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  :الملخص

سعیت من خلال هذا البحث إلى بیان أنّ من مقاصد الشّریعة الإسلامیة ومبانیها العظام، مبدأ التّیسیر 

والتّخفیف على المكلّفین، ورفع الحرج والمشقّة عنهم، وكیف أنّ فقهاءنا وعلماءنا الأجلاّء سعوا إلى التّقیّد والالتزام 

أن أختار من بین هذا -بغیة الوصول إلى ما رمت الوصول إلیه–داتهم وفتاویهم، ثمّ رأیت بهذا المبدأ في اجتها

الجمع الغفیر من العلماء فقیها جلیل القدر رفیع المكانة من فقهاء المذهب المالكي، فاخترت الإمام أبا الولید 

وبعد اطّلاعي على هذا .لموطّأف فاخترت المنتقى في شرح االباجي، وأن أختار كتابا من أجود وأحسن ما صنّ 

كما یظهر من خلالها الكتاب لفت انتباهي قاعدة فقهیة یظهر من خلال فروعها وبجلاء یسر الشّریعة الإسلامیة، 

، فقرّرت أن أجمع مسائلها "قاعدة التّداخل"في فتاویه تسمّى بـ أیضا مدى التزام الإمام الباجي بمنهج التّیسیر

–التّیسیر والتّخفیف عند الإمام الباجي في كتابه المنتقى " الأخیر هذا العمل موسوما بـي وتطبیقاتها، لیأتي ف

  -قاعدة التّداخل أنموذجا

.التّداخل؛المنتقى؛الباجي؛التّخفیف؛ التّیسیر: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
Through this research, I sought to demonstrate that among the purposes and great 

buildings of Islamic sharia is the principle of facilitation and mitigation for people, and how 
our great scholars have sought to adhere with this principle in their fatwas. and then I saw _to 
reach that_ that I choose from this large number of scholars A great one whose position is 
high from malk's scholars, so I chose Al-Imam Al-Baji and to choose a book from the best of 
what he wrote so I chose his book called "Al_ Muntakah". After reading this book, come To 
my attention A Jurisprudence rule, which clearly shows the ease of Islamic sharia, as well as 
Al-Imam Al-Baji's adherence to this principle In his fatwas wich is called: "Interference  
rule", so I decided To ingather It's  Items and Details. To come in the last this research 
entiteld: " simplification and mitigation at Al- Imam Al- Baji  In His Book Al_ Muntakah _ 
The  Interference rule as Model_"
Key words: Simplification, Mitigation, Al- Baji, Al- Muntakah, Interference.
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  :المقدمة

فإنّ من المقاصد العظام التي تنبني : والصّلاة والسّلام على رسول االله، أمّا بعدبسم االله والحمد 

هم، وقد تظافرت علیها الشّریعة الإسلامیة، مقصد التیّسیر والتّخفیف على العباد، ورفع الحرج والمشّقة عن

یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ ﴿:لمنهج القویم، یقول عزّ شأنهة للدّلالة على هذا المبدأ العظیم، وانّ نصوص الكتاب والس

نسَانُ ضَعِیفًا﴿: ثناؤهویقول جلّ .1﴾یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ الْیُسْرَ وَلاَ  .2﴾یُرِیدُ اللَّهُ أَن یُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِْ

صلى االله علیه وسلم سول وقد ثبت عن الرّ .3﴾وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ﴿:وعزّ ویقول جلّ 

كما ثبت .4»بَیْنَ أَمْرَیْنِ، أَحَدُهُمَا أَیْسَرُ مِنَ الآْخَرِ، إِلاَّ اخْتَارَ أَیْسَرَهُمَا، مَا لَمْ یَكُنْ إِثْمًامَا خُیِّرَ «:أنّه

هم على م ویحضّ ه كان یحث أصحابه رضوان االله علیهعنه صلى االله علیه وسلم وفي أحادیث كثیرة أنّ 

  .5»یَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تنَُفِّرُوا«:ذلك فیقول

ریعة، وسهولتها، وكذا مراعاتها من خلالها وبجلاء یسر هذه الشّ ثمّ إنّ من المبادئ التي یتّضح

مبدأ أو قاعدة " :ى بـخفیف عنهم ما یسمّ فین فیما یشقّ علیهم، والرّفق بهم والحرص على التّ لأحوال المكلّ 

فترى أنّ في تداخل الطّهارات فیما بینها أو العبادات تیسیر على المكلّف، وفي تداخل الكفّارات ". التّداخل

  . أو الدّیات تخفیف علیه، وفي تداخل الحدود والعقوبات رفق به

ى بیان مدلوله ومعناه الحاجة داعیة إلولأنّ ؛داخلموضوع التّ ه الذي یحتلّ ونظرا لهذا المقام العظیم 

هذا الموضوع بكتابة موجزة أیت أن أخصّ تر اریعة الإسلامیة، وكذا إلى بیان مواطنه وآثاره، فقد في الشّ 

باته كتاب المنتقىوكثرة تشعّ ،لسعة هذا الموضوعنظرا ني اخترت إنّ ثمّ .ق من خلالها إلى بیان ذلكأتطرّ 

قة بالموضوع منه، كنموذج لاستقراء المسائل المتعلّ ) هـ474ت(للإمام أبي الولید الباجي في شرح الموطأ

یسیر التّ " :بـهائي موسوما لیأتي هذا العمل المتواضع في شكله النّ .طةودراستها دراسة مختصرة ومبسّ 

    - داخل أنموذجا قاعدة التّ –المنتقىكتابه خفیف عند الإمام الباجي في والتّ 

والمرتبط ارتباطا وثیقا ،كونه من المواضع ذات الأثر الكبیر:يوتكمن أهمیة هذا الموضوع فهذا، 

وبباب العبادات .وتیمم،وضوء،هارة من غسلق بباب الطّ وبأمور دینهم، فالموضوع متعلّ ،اسبحیاة النّ 

  .وهلم جرا.. .كفارات، وحدودوبأبواب أخرى من .وحج،زكاةصلاة، من 

لما له من ؛تهة لدراسلحاجة الماسّ ا:أحدهما: فأمرانائله طرّق إلى مسوالتّ وأمّا ما دعاني لدارسته 

فكل مسلم في حاجة إلى معرفة الواجب علیه عند اجتماع غسلین في ذمته، ؛أثر مباشر في حیاة النّاس

ذلك والأمثلة على... ره لأیمان واحدة مثلااوالواجب عند تأخیره لزكاة ماله سنوات، وما یلزمه عند تكر 

  .وجمع مسائلهبتي الجادة في الكتابة حول هذا الموضوعغر فیتمثّل في :الثانيالأمر وأمّا . كثیرة

إبراز العلاقة بین: هذا، وقد سعیت من خلاله إلى الوصول لمجموعة من الأهداف، والتي من بینها

و،لقاعدة التّداخإعمال الإمام الباجي لمدى بیان ، وكذا ومقصد التیّسیر ورفع الحرجداخل قاعدة التّ 
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وذلك من خلال استقراء ،خفیف في اجتهاداته وفتاویهیسیر والتّ استناده علیها كمبدأ من مبادئ التّ   

  .ى بالمنتقىتطبیقاتها المبثوثة في ثنایا كتابه المسمّ 

فممّا لا شكّ فیه : كما حاولت من خلال ما تضمّنه من مطالب وفروع الإجابة عن الإشكالیة الآتیة

؛ إذ لم یكلف االله عزّ وجلّ "المشقّة تجلب التیّسیر"رّرة في الشّریعة الإسلامیة قاعدة أنّ من القواعد المق

ومن المعلوم أیضا أنّ هذه القاعدة هي إحدى . عباده إلاّ بما هو في طاقتهم ووسعهم أداؤه والقیام به

: ى، والتي من بینهاالقواعد الكلیة الكبرى التي تضمّنت واندرجت تحتها العدید من القواعد الفرعیة الأخر 

  ."قاعدة التّداخل"

فما المراد بقاعدة التّداخل؟ وما هي المواطن والأبواب التي تجري فیها؟ وما علاقتها بمقاصد الشّریعة _ 

  بصفة عامّة؟ وبمقصد التیّسیر ورفع الحرج بصفة خاصّة؟ 

  وفتاویه؟ هل راعى الإمام الباجي مقصد التیّسیر والتّخفیف في اجتهاداته الفقهیة _ 

؟ وإن كمبدأ من مبادئ التیّسیرفي كتابه المنتقىالتّداخل واستند علیها قاعدة هل عمل الإمام الباجي ب_ 

ه توسع في ذلك بحیث یذكر اختلاف أم أنّ ،بیقها على الفروع والجزئیات فحسبكان كذلك فهل اكتفى بتط

  لك أیضا؟  دلیل على ذوفي التّ ،الفقهاء في جریناها على الفرع من عدمه

التحلّي بالأمانة والدقّة في عزو الأقوال - ما استطعت- حاولت فقد وأمّا عن منهجیة البحث 

والنّصوص ونسبتها إلى أصحابها، وكذا الالتزام بما هو متعارف علیه من منهجیة إعداد البحوث، وقد 

  :ةتیالخطوات الآه وجزئیاتهسلكت في طرح مسائل

  .قى واستنباط المسائل المتعلّقة بالموضوع منهقمت باستقراء كتاب المنت-أ

نة من الكتاب، ثمّ اقتصرت على ذكر بعض المسائل في كل باب حصرت الموضوع في أبواب معیّ - ب

  .من هذه الأبواب تفادیا للإطالة

لیسهل تهم؛صوّرت المسائل المراد بحثها لتكوین فكرة عنها لدى القارئ قبل عرض الأقوال فیها وأدلّ -ج

  .یه فهمها واستیعابهاعل

ما –اقتصرت في نسبة الأقوال إلى أصحابها على ما أثبته الإمام الباجي في منتقاه، إلا أنّني حاولت -د

  . ر أخرى للتثّبت والتأّكد من صحّة هذا العزودالرجوع إلى مصا  - استطعت 

  .ورة ورقم الآیةقمت بعزو الآیات إلى مواضعها من المصحف بذكر اسم السّ - هـ

  .خرّجت الأحادیث والآثار المتضمّنة في متن البحث- و

  .تائج المتوصّل إلیها من خلالهختمت هذا البحث بخاتمة ذكرت فیها أهمّ النّ -ز

  .لیة عنهن القارئ من خلاله فهم الموضوع وأخذ فكرة أوّ وضعت ملخصا یتمكّ -ح
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ة، خمسة مطالب، وخاتمة، كما وقد اقتضت طبیعة هذا الموضوع منّي أن أقسم مادته إلى مقدم

  :فجاءت خطة البحث كما یلي

  .تناولت فیها توطئة للموضوع، أهمیته، أهدافه، إشكالیته، ومنهجي فیه: المقدمة

  . التّعریف بقاعدة التّداخل: المطلب الأول

  تطبیقات قاعدة التدّاخل في باب الطّهارة : المطلب الثاني

  . في باب العباداتتطبیقات قاعدة التدّاخل : المطلب الثالث

  . تطبیقات قاعدة التدّاخل في باب الحدود: المطلب الرابع

  .تطبیقات قاعدة التدّاخل في باب الكفّارات: المطلب الخامس

  .ذكرت فیها أهمّ النّتائج المتوصّل إلیها من خلال البحث: الخاتمة

  التّعریف بقاعدة التّداخل:المطلب الأول- 1

سبقها من ألفاظ في العنوان، وهما بقاعدة التّداخل لابدّ من تعریف ما في التّعریفروع قبل الشّ 

  :التیّسیر والتّخفیف، لأتطرّق بعدها إلى تعریف التدّاخل كلفظ، والتّعریف به كقاعدة فقهیة: لفظا

  تعریف التیّسیر، التّخفیف، والتّداخل: الفرع الأول- .11

فالیسر نقیض ،غة والاصطلاحفي اللّ ذاته یراد به المعنى یسیر و یطلق لفظ التّ :یسیرتعریف التّ : أولا

  .6ینواللّ ، هولةالسّ ،والمراد به البساطة،العسر

  خفیف تعریف التّ : ثانیا

من خفّ الشّيء یخفّ خفّا؛ إذا صار خفیفا، والتّخفیف نقیض التثّقیل، ولا حاجة لمزید من التّخفیف:لغة

  .7یضاحالشّرح فمعناه أبین من أن یحتاج إلى إ

طویل في لاة بترك التّ خفیف في الصّ كالتّ :بهخلل لحاق المن غیر إالشّيء ترك بعض هو:اصطلاحا

  .8خفیف في العقوبة بترك بعضها مثلاوالتّ .جودكوع والسّ القراءة والرّ 

  داخلتعریف التّ : ثالثا

  .9"تشابهها، والتباسها، ودخول بعضها في بعض: تداخل الأمور معناه":لغة

  .10هو اندراج شيء في شيء آخر ودخوله تحته دون زیادة في حجمه ومقداره:حااصطلا

  صیغ قاعدة التّداخل: الفرع الثاني- 2.1

عبارات الفقهاء في صیاغة قاعدة التّداخل بین مختصر ومطیل، وبین مقیّد لها ومطلق، اختلفت 

اغها بصورة استفهامیة، ومخصّص لها بباب معیّن ومعمّم، وبین من صاغها بصورة خبریة ومن ص

  :فوردت على حسب هذا الاختلاف بصیغ عدّة، وإلیك شیئا منها
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إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم یختلف ":بلفظوكذا ابن نجیم،يیوطصاغها السّ فقد 

  .11"مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً 

،لأمرین المجتمعین أو اختلافهفي صیاغته لهذه القاعدة اتحاد المقصود بین ابكيد السّ یقیّ ولم 

إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر ":ر عنها بقولهیاغة مطلقة، فقد عبّ فجاءت الصّ 

  .12"غالبا

ابن رجب في صیاغته للقاعدة بحصرها على العبادات، كما وقد جاءت صیاغته طویلة وقد اكتفى 

إذا اجتمعت عبادتان من : "ر عنها بلفظقاعدة، حیث عبّ رح منه إلى لفظ للنوعا ما فهي أقرب إلى الشّ 

بعیة للأخرى في الوقت جنس في وقت واحد لیست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طریق التّ 

  .13"تداخلت أفعالهما واكتفى فیهما بفعل واحد

  .14"ل في ضروبالتداخل یدخ":داخل فقالقاعدة التّ وهي، بصیاغة موجزةركشير عنها الزّ عبّ وقد 

حیث عبر عنها وجاءت صیاغته لها أیضا موجزة داخل في الأسباب محل التّ حصر القرافيكما 

  .15"تداخل الأسباب"بقاعدة 

حدین باندراج الأصغر الفقهاء قد علّلوا تداخل الأمرین المتّ على كتب الفقه تجد أنّ وباطّلاعك 

؛ ویجزئ كذا عن كذا:"رون عن ذلك بقولهمتجدهم یعبّ تحت الأكبر، إعمالا منهم لهذه القاعدة، فمنهما

تحصىلا والأمثلة على ذلك ".ة الأخصّ تنوب عن نیّ ة الأعمّ نیّ "أو "لاندراج الأصغر منهما في الأكبر

ومن هنا استنبط .- لذكر أمثلة عنها تحاشیا للإطالةفلا حاجة –وهي مبثوثة في ثنایا الكتب ،كثرة

الأصغر هل یندرج تحت : "را عنها بصیغة استفهامیة فجاءت بلفظقاعدة معبّ صیاغته لهذه الحیليالزّ 

  .16"الأكبر أم لا؟

  مدلول القاعدة ومعناها الإجمالي:الفرع الثالث- 3.1

أنّه متى ما اجتمع في ذمّة المكلّف أمران، سواء كانا عبادتین كتحیّة المسجد مع معنى القاعدة 

ونحو ذلك، على أن یكونا من جنس واحد وأن ... لقذف، أو كفّارتینالفرض، أو حدّین كشرب الخمر مع ا

یترتب علیهما مقصد واحد، وأن یكون اجتماعهما في وقت واحد، فإنّه یكتفى في هذه الحالة بأداء أحدهما 

  .دون الآخر رفقا بالمكلّف، وتسهیلا وتخفیفا علیه

  ة قاعدة التّداخلأدلّة صحّ :الفرع الراّبع- 4.1

الفقهاء وفي معرض دراستهم على كتب القواعد الفقهیة التي تناولت هذه القاعدة یجد أنّ المطّلع

  :فروعها وتطبیقاتهاة تها بأدلّ ه یمكننا أن نستدل على صحّ ة عنها، إلا أنّ وشرحهم لها لم یسوقوا أدلّ 

ھَّرُواوَإنِ كُن﴿:ل لها بقوله تعالىیمكن أن یستد:من القرآنف فقد أمر االله عزّ وجلّ . 17﴾تُمْ جُنُبًا فَاطَّ

في هذه الآیة بالاغتسال، ولم یأمر بالوضوء؛ لأنّ الحدث والجنابة سببان موجبان للطّهارة، ومبنى 

  .18الأسباب الموجبة للطّهارة على التّداخل
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شة قال لعائهأنّ ه صلى االله علیه وسلم ما روي عن:یستدل لها بأحادیث كثیرة، منها:نةومن السّ 

كِ وَعُمْرَتِكِ «- والعمرةا قرنت بین الحجّ لمّ -عنهارضي االله ،الحدیثاهذفقد دلّ .19»یَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّ

ه وعمرته عملا وسعي واحد لمن قرن بین حجّ ،معناه دلالة صریحة على إجزاء طواف واحدجمیع ما ورد في و 

  .20داخلالتّ قاعدةب

صلى االله بي امرأته في زمن النّ قذفأنّه ة لال بن أمیّ هومن أدلّة هذه القاعدة أیضا ما روي عن

هذا في ف.21»البَیِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ «:صلى االله علیه وسلمبي بشریك بن سحماء فقال النّ علیه وسلم 

ه بشریك قد یة لامرأتــــــــــــه برمان مع أنّ واحد لا حدّ ب في حق هلال حدّ ــــــــــــالواجتصریح أنّ الحدیث

  .22اهما كلیهمــــــــــــقذف

لها بالإجماعات التي نقلها الفقهاء في كتبهم حول بعض فروع هذه یمكن أن یستدلّ :من الإجماعو 

ة على لكن أجمعت الأمّ ":في مسألة تداخل الحدود بقولهيالإجماع الذي نقله القراف:القاعدة، ومنها

  .23"داخل من غیرهافهي أولى بالتّ ،ر مهلكةها أمو ولأنّ ؛داخل رفقا بالعبادالتّ 

ة أحوال العباد والرّفق أنّ مبنى الشّریعة الإسلامیة على التیّسیر والتّخفیف ومراعا:من المعقولو 

  .في تطبیق قاعدة التدّاخل تجسید لهذا المقصدبهم، وأنّ 

  مواطن جریان قاعدة التّداخل:الفرع الخامس- 5.1

لفقهاء في كثیر من أبواب الفقه، على اختلاف بینهم في جریانها على القاعدة عند اتطبق هذه 

  .یات، والمواریثارات، الدّ هارة، العبادات، الحدود، الكفّ بعض الفروع من عدمه، فتجدهم یعملونها في باب الطّ 

ة في ریعداخل واقع في الشّ التّ ": وقد جمع الإمام القرافي الأبواب التي تجري فیها هذه القاعدة بقوله

، اراتالكفّ ، یامالصّ ، لواتالصّ ، هارةالطّ : وهيدها مع سرد أمثلة عن كل واحد منها، ثم عدّ ،"ة أبوابستّ 

  .24الأموال،الحدود المتماثلة

  العلاقة بین قاعدة التدّاخل، ومقصد التّیسیر والتّخفیف:ادسالفرع السّ - 6.1

  :خلال الوقوف على بعض الأمثلة عن ذلكالعلاقة بین قاعدة التّداخل ومقصد التیّسیر منتظهر 

طهر ورفع الحدث، وأنّ حصول ذلك تشریع الغسل، الوضوء، والتیمم هو التّ من بین مقاصدنّ أ-أ

دت متحقّق عند الاكتفاء بغسل واحد لمن تعدّدت موجبات الغسل لدیه، والاكتفاء بوضوء واحد لمن تعدّ 

فین وتیسیرا مراعاةً لأحوال المكلّ جبة للطّهارة على التدّاخل، لأنّ مبنى الأسباب المو موجباته لدیه أیضا؛

  .25عن حیضها وجنابتها غسل واحدأجزأها ، وكانت جُنُبا المرأةإذا حاضت: علیهم، ومن أمثلة ذلك

وزجرفارتكب ما یوجب في حقه حدا، ردع من ضعف إیمانه أنّ القصد من تشریع الحدود هو - ب

ثله، وأنّ هذا القصد متحقّق عند إقامة حدّ واحد على من اجتمع في ذمّته معاودة الوقوع في من له ع

  .26واحد على من شرب الخمر وقذفإجزاء حدّ : حدّان فأكثر، وفي هذا رفق بالمحدود، ومثاله
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زجر من وقع فیما أوجب علیه ذلك، ومنعه من الوقوع فیه هو القصد من تشریع الكفّارات أنّ -ج

ارات في حقّه، وفي هذا تیسیر ضا حاصل بإیجاب كفّارة واحدة على من تعدّدت الكفّ ة أخرى، وذلك أیمرّ 

  . من ظاهر من جمیع نسائه بكلمة واحدة لزمته كفّارة واحدة: وتخفیف علیه، ومن أمثلته

  هارةفي باب الطّ التّداخل قاعدةتطبیقات:انيالمطلب الثّ - 2

  غسل المستحاضة:الفرع الأوّل- 1.2

ة حیضها، فهل تكتفي بغسل واحد؟ أمنزول الدّم على المستحاضة عقب انتهاء مدّ ذا تمادى إ

  صلاة أو أن تغتسل في أوقات معینة من الیوم مثلا؟الواجب علیها أن تغتسل لكلّ 

أبا بت أقوال الفقهاء وطال اختلافهم فیها، غیر أنّ الإمامالمسائل التي تشعّ هي إحدىالمسألة هذه 

من مجمل هذه الأقوال، حیث باب على ذكر قولین الاقتصر في معرض شرحه لأحادیث الباجي قد الولید

ماالواجب على المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا عندأنّ بعض الفقهاء قد ذهبوا إلى القول ب: ذكر أنّ 

من هؤلاء الذین أوجبوا علیها طهرا واحدا و .بإحدى العلامات المتعارف علیهاانقطاع دم الحیضترى 

قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي : ها قالتأنّ رضي االله عنها عن عائشة ما روي : ودلیله في ذلك.27كالإمام مالفقط 

لاَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لا: حُبَیْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّ

لاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ «:لَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَ  إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَیْسَ بِالحَیْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَیْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّ

دلیل " فاغسلي عنك الدم وصلي: "ففي قوله صلى االله علیه وسلم.28»قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

لى أن الواجب في حقّ المستحاضة غسل واحد، ولا یلزمها غیر ذلك الغسل؛ لأنّ الرّسول صلى االله ع

بنهشامما روي عن : وحجّته في ذلك أیضا.29علیه وسلم لم یأمرها بغیره، ولو لزمها غیره لأمرها به

أُ ثُمَّ وَاحِدًا،غُسْلاً تَغْتَسِلَ أَنْ إِلاَّ سْتَحَاضَةِ الْمُ عَلَىلَیْسَ «:قالهــــــــــــأنیهــــــــــأبنـــــــــــععروة ذَلِكَ بَعْدَ تَتَوَضَّ

  .30»صَلاَةٍ لِكُلِّ 

هر،أن تغتسل كل یوم مرة عند صلاة الظّ الواجب على المستحاضةأنّ بینما ذهب آخرون إلى 

تَغْتَسِلُ «:فقال؟تغتسله سئل عن المستحاضة كیف ب أنّ سعید بن المسیّ عنما روي : ودلیلهم في ذلك

أُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ  هذا الأثر على أنّ فقد دلّ .31»مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ، وَتَتَوَضَّ

وأنّ أفضل وقت لذلك هو وقت واحدة في الیوم تجدیدا لطهارتها،ةالواجب على المستحاضة أن تغتسل مرّ 

هذا الوقت هو نّ ولأ؛وائحق، وظهور الرّ عرّ هر؛ لما یقترن به من ارتفاع في درجة الحرارة، وكثرة التّ الظّ 

  .32لعلى المغتسِ الاغتسال فیه أخفّ أنسب الأوقات، وأنّ 

وجوب اغتسال المستحاضة وبعد عرض الإمام الباجي أقوال هذه المسألة وأدلتها فقد رجح القول ب

ولما في الأقوال الأخرى یها؛ول من تیسیر وتخفیف عللما في هذا الق؛حیضتهاة واحدة عقب انتهاءمرّ 

الواجب علیها أن أنّ رىلا سیما على قول من ی.یق والحرجعلیها وإیقاعها في الضّ من تكلیفها بما یشقّ 
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أنالواجب علیها بأنّ رىوحتى على قول من ی،ت في الیوماأو أن تغتسل ثلاث مرّ ،صلاةتغتسل لكلّ 

  .هرعند صلاة الظّ واحدة ة تغتسل مرّ 

على الغسل لیس بواجبعلى أنّ ا یدلّ وممّ ":قولهمن خلالیظهر ترجیحه لهذا القول هذا، و 

وجوبینفيوهذا،»بالحیضةولیستعرقذلكإنما«:- وسلمعلیهااللهصلى-قولهالمستحاضة

  .33العروقكسائرالغسل

ما یجب علیها غسل واحد عند المستحاضة إنّ م من أنّ ى ما تقدّ وهذا عل"وقوله في موضع آخر

  .34..."وابتداء استحاضتها لتزیل بذلك حدث الحیض ،انقضاء حیضتها

  ناویا الجمعة والجنابةالجنب ل ااغتس:الفرع الثاني- 2.2

هذا الغسلفهل یجزئه ،الجنابة معارفع الجمعة و غسل من اغتسل یوم الجمعة وهو جنب ینوي 

  غسل الجمعة لا یجزئه عن الجنابة؟عنهما تیسیرا علیه؟ أم أنّ 

وقد .غسله لجمعته وجنابته یجزئه عنهماأنّ فمنهم من ذهب إلى ،اختلف الفقهاء في هذه المسألة

الجمعة والجنابة موجبهما أنّ :ووجه قولهم هذا.36يافعوبه قال الشّ ، 35مذهب إلى هذا القول ابن القاس

،قیاسا على الوضوء من البولفجاز أن یغتسل لهما غسلا واحدا؛وهي عبادة تتداخل،لواحد وهو الغس

  .37والعمرة،والحجّ ،عيوالسّ ،وافلطّ لوضوء لوا،وموالنّ ،والغائط

ما یجزئه أن یغتسل لجنابته وینوي أن یجزئه عن غسل ذلك لا یجزئه، وإنّ أنّ ومنهم من ذهب إلى 

یة فیهما قیاسا ه لا یجزئ عن واحد منهما إذا خلط النّ أنّ : ة، ووجه قولهمد بن مسلقال محمّ وبهجمعته، 

ة الجنابة تقتضي ونیّ ،فلة الجمعة تقتضي النّ وذلك أن نیّ ؛لاةافلة في الصّ على من خلط الفرض بالنّ 

  .38الآخرومقتضى أحدهما ینافي،الوجوب

لنا الذي یظهر إلاّ أنّ اجح لدیه، الرّ لم یصرّح في هذه المسألة بالقول ومع أنّ الإمام أبا الولید 

المتتبّع لمسائل التّداخل في كتاب أنّ : لأمور منها؛ وذلك هو القول الأوّل-واالله أعلم–رجحانه عنده 

المنتقى  یلحظ من خلالها أنّ صاحبه یمیل إلى القول بالتدّاخل في أغلبها مراعیا بذلك أحوال المكلفین، 

التیسیر الذي جاءت الشّریعة الإسلامیة تحثّ علیه، وكذلك الحال في وسعیا منه إلى العمل بمقصد 

ة ابتداؤه في عرض الأقوال والأدلّ أنّ من منهج الإمام الباجي: وأمّا عن الأمر الثاّني فهو. مسألتنا هذه

ح اجة القول الرّ اجح لدیه، لیتبعه بعرض سائر الأقوال الأخرى، وكذا ابتداؤه بعرض أدلّ بعرض القول الرّ 

  .ة القول المرجوحأولا، لیعقبها بأدلّ 

  رفع الجنابة والحدث الأصغر الجنب ناویا ل ااغتس:الفرع الثالث- 3.2

  ، فهل معاف جنابة وحدث أصغر، واغتسل ناویا رفع الحدث الأكبر والأصغرإذا اجتمع لدى المكلّ 

  ولا یلزمه إعادة الوضوء أم لا؟،یرتفعان بذلك
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من نوى رفع إلى وجود اختلاف بین الفقهاء في هذه المسألة، فقد ذكر أنّ الباجيالإمام لم یشر

غرى تحت الكبرى، وإن نوى رفع الأصغر منهما لم هارة الصّ الحدث الأكبر أجزأه ذلك عنهما لاندراج الطّ 

ا ما تختلف موجباته وموانعه كالجنابة والحدث الأصغر فإنّ وأمّ ...": یجزئه عن الأكبر، وفي ذلك یقول

ة ولا تجزئ نیّ ،ة الحدث الأصغرة الجنابة عن نیّ منه فتنوب نیّ ة ما هو أخصّ منه تنوب عن نیّ ة الأعمّ یّ ن

.39"هارة بالماءة الأكبر في الطّ الحدث الأصغر عن نیّ 

قوله : ویمكن أن یُستدل على صحة القول باندراج الوضوء تحت الغسل ودخوله فیه بأدلة، منها

رُواتُمْ وَإنِ كُن﴿: تعالى ھَّ عمّ إذا لم یتوضأ و فقد دلّت الآیة على أنّ المغتسل من الجنابة .40﴾جُنُبًا فَاطَّ

؛ ما افترض على الجنب الغسل من الجنابة، دون الوضوءاالله تعالى إنّ ى ما علیه؛ لأنّ جسده، فقد أدّ جمیع

.41هارة على التّداخلوذلك أنّ الحدث والجنابة سببان موجبان للطّهارة، ومبنى الأسباب الموجبة للطّ 

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ :قالتهاأنّ رضي االله عنها ما روي عن عائشة ویستدل على ذلك أیضا ب

أُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ لاَ «وَسَلَّمَ  على إجزاء بمنطوقه الواضح الصریحهذا الحدیث فقد دلّ . 42»یَتَوَضَّ

كان یكتفي بالوضوء الحاصل له في غسله؛ لذا صلى االله علیه وسلّمبيالنّ بدلیل أنّ ؛الوضوءالغسل عن

  .بعد الغسله لم یكن یعید

  تطبیقات قاعدة التدّاخل في باب العبادات:المطلب الثالث-3

  زكاة الدَّین:الفرع الأول- 1.3

سنوات؟ أم كاة لجمیع ما مضى منقضي فهل تجب فیه الزّ ین عن صاحبه أعواما، ثمّ إذا غاب الدَّ 

  ؟صاحب المالب فیه زكاة عام واحد مراعاة لحالالواج

هو كاة، هل ق الزّ متعلّ اختلف الفقهاء في هذه المسألة واختلافهم فیها راجع أساسا إلى الاختلاف في 

لوا أنّ الزكاة الذین ذهبوا إلى أنّ متعلّق الزّكاة هو عین مال المزكّي، قافته؟ي أم ذمّ عین مال المزكّ 

  .45لهافعي في قولوالشّ ، 44مالكو ،43حنیفةيقول الإمام أبووه. تتداخل والواجب علیه زكاة عام واحد

فقد قالوا أنّ الزّكاة لا تتداخل، والواجب ،المزكّيةذمّ هو كاة الزّ متعلّق أنّ وأمّا الذین ذهبوا إلى 

  .46افعيلشّ م اللإماوهو قول ثان .أداؤها لجمیع ما مضى من سنوات

ة على صحّ ل استدّ في هذه المسألة القول بأنّ الزّكاة متعلّقة بالعین، و رجّح الإمام الباجي هذا، وقد 

وبما ثبت .47﴾)25(لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ )24(وَالَّذِینَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿:قوله تعالى:هالة منبأدّ ذلك

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ «:بعثه إلى الیمنحینمابن جبللیه وسلم أنّه قال لمعاذ عن النبي صلى االله ع

حرف أنّ ":الآیة والحدیثمن فوجه الاستدلال .48»عَلَیْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَراَئِهِمْ 

  .49"قة بهكاة واجبة في المال متعلّ الزّ صاب، فثبت بذلك أنّ النّ الواجب مظروفا في رف فجعلللظّ " في"
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لما في القول بإیجاب أدائها لما مضى ؛أنّ الواجب أداؤها لعام واحدكما رجّح في مسألة زكاة الدَّین 

ي لا المزكّ مال قة بعین كاة متعلّ الزّ بعد أن أثبت أنّ ف. یقي في الحرج والضّ من سنوات من إیقاع المزكّ 

قة بالعین لم یجب على كاة متعلّ الزّ فإذا ثبت أنّ ": فیقولداخل بناء على ذلكته ها هو یعمل قاعدة التّ مّ بذ

فكما ... المال أن یخرج زكاته من غیره كما لا یجب على صاحب العرض أن یخرج زكاته من غیره ربّ 

ین له كذلك صاحب الدَّ ،كاة حتى یبیع عرضه فیزكي ذلك المال لعام واحدر الزّ لصاحب العرض أن یؤخّ 

  .50"ین في ذلك أبینوالدَّ ،یه لعام واحده فیزكّ ینَ كاة حتى یقبض دَ ر الزّ أن یؤخّ 

  عي للقارنواف والسّ الطّ :الفرع الثاني- 2.3

عي، فهل تتداخل العبادتان ویجزئه طواف واحد وسعي واف والسّ وعمرة وأراد الطّ من قرن بین حجّ 

  واحد عنهما، أم یلزمه طوافان وسعیان؟

طواف واحد حیث ذهب بعضهم إلى القول بإجزاء : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین

قوله صلى االله : وأصلهم في ذلك، 52افعيالشّ قول و ، 51مالكالإماممذهبهو وهذا .عنهماوسعي واحد

كِ وَعُمْرَتِكِ «: لیه وسلمع وَأَمَّا الَّذِینَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعُوا « : وقوله أیضا. »یَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّ

الحدیثین دلیل على أن القارن یجزئه طواف واحد عن ففي، 53»الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا 

  .54مرته، وأنه یقتصر على أفعال الحج، وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال الحجحجّه وع

وبه ،له من طوافین وسعیینلا بدّ بل طواف واحد عنهماعدم إجزاء القول بذهب آخرون إلى بینما 

قَارِنًاكَانَ «  سَلَّمَ وَ عَلَیْهِ االلهُ صَلَّىالنَّبِيَّ أَنَّ ما روي عن علي رضي االله عنه :وحجتهم.55قال أبو حنیفة

  . 56»سَعْیَیْنِ وَسَعَىطَوَافَیْنِ فَطَافَ 

ولأنّ الإمام الباجي یغلّب جانب التیّسیر والتّخفیف في اجتهاداته وفتاویه على جانب الشدّة والتعنّت 

مرة والتنطّع فقد اختار في هذه المسألة القول بإجزاء طواف واحد وسعي واحد على القارن بین الحج والع

وَأَمَّا الَّذِینَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعُوا « : تیسیرا علیه، فبعد أن ساق حدیث النّبي صلى االله علیه وسلم

ة ما ذهب إلیه مالك ومن وافقه في أنّ في صحّ وهذا نصّ : "قال»الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا 

  .57"في ذلك حكم المفردحكم القارن 

  لمن القمّ من تأذّىلحرنّ القبل الشّعر حلق الواجب في:الفرع الثالث- 3.3

رورة إلى حلقه قبل أن ینحر، فهل إذا كثر القمّل في شعر المحرم لدرجة تأذّیه منه، فدفعته الضّ 

  ل فعل منهما؟ل عن جسده وعن حلق شعره؟ أم تلزمه فدیة عن كتلزمه فدیة واحدة عن إزالة القمّ 

  ذكرفقدب أو خارجه، ــــهذه المسألة سواء داخل المذهلم یشر الإمام أبو الولید إلى وجود اختلاف في 

كعب "على صحة قوله هذا بحدیث استدلّ كما . 58عملا بقاعدة التداخلالواجب علیه فیهما فدیة واحدةأنّ 

كَ «: لهقال صلّى االله علیه وسلّم رسول االلهبن عجرة أنّ  ِ، فَقَالَ : ، قَالَ » لعََلَّكَ آذَاكَ ھَوَامُّ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللهَّ



     -عدة التّداخل أنموذجا قا–التیسیر والتّخفیف عند الإمام الباجي في كتابه المنتقى 

  

558

  سومیةفكیر

لیلىحدّاد

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ةَ مَسَاكِینَ، أوَْ انْسُكْ «: رَسُولُ اللهَّ احْلقِْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاثََةَ أیََّامٍ، أوَْ أطَْعِمْ سِتَّ

ه قد ارتكب فعلین بفدیة واحدة مع أنّ لم یلزم كعب بن عجرة إلاّ مصلّى االله علیه وسلّ بي النّ ف.59»بشَِاةٍ 

  .ها؛ ولو لزمته فدیتان لأمره بهما ولم یأمره بواحدة، وفي ذلك مراعاة لحال المكلّف ورفق بهموجبین ل

: هذا الحدیثلشرحهدا له من خلالومؤیّ ،رأیه بلزوم فدیة واحدةوضّحامالإمام أبو الولیدل یقو 

ل عن رأس الإنسان ممنوع إزالة القمّ على أنّ وهذا یدلّ ،علمه بما یلزمه في حلق رأسه وهي الفدیةثم أ..."

ا لكن لمّ ؛فقد كان یأمره بمشط رأسه واستعمال ما یقتلها ویزیلها مع بقاء شعرهوإلاّ ،ا یجب به الفدیةوممّ 

وهو أقرب تناولا فیما ،ة فدیة واحدةما تجب بإزالتها في حال واحده إنّ لأنّ ؛رورة تبیح الأمرینكانت الضّ 

  .60"منفعة وراحة أمره بالحلاقوأعمّ ،یرید

  في باب الحدودالتّداخل قاعدةتطبیقات:المطلب الرابع- 4

  قاذف الجماعة: الفرع الأول- 1.4

واحد، أم یلزمه دة، فهل یلزمه حدّ مجالس متعدّ فيفي مجلس واحد أومن النّاس من قذف جماعة 

  ؟احد منهم حدّ و عن كلّ 

.اقتصر على رأي المذهب فیهابل ق الإمام الباجي إلى اختلاف الفقهاء حول هذه المسألة، لم یتطرّ 

واحد عن قاذف الجماعة لا یلزمه إلا حدّ بأنّ قد ذهبوا إلى القولالإمام مالك وأصحابه حیث ذكر أنّ 

  .61دةجمیعهم، سواء كان قذفه لهم في مجلس واحد أو في مجالس متعدّ 

القذف حد من أنّ : بدلیل واحد من القیاس وهوا القول ذصحّة ورجحان هوقد اكتفى في الاستدلال على 

  .62ها لا تتداخلین فإنّ رقة، وبهذا یفارق حقوق الآدمیّ نا والقطع في السّ الحدود فیتداخل قیاسا على حد الزّ 

  مسألة تكرار الحدّ الواحد:الفرع الثاني- 2.4

أو شرب الخمر مرارا، فهل ،من الحدود كمن سرق مراراب علیه حدّ جل فعل یترتّ لرّ ر من اإذا تكرّ 

  واحد، أم یلزمه من الحدود بعدد معاودته لذلك الفعل؟یلزمه حدّ 

، فعل یترتب علیه حدّ ر منه اتفاق الإمام مالك وأصحابه حول مسألة من تكرّ قاضي أبو الولیدنقل ال

ة، بأدلّ هذا القول ورجحانه صحّة على واستدلّ . 63إلا حد واحدوتكراره الفعله لا یلزم صاحبه بذلك وأنّ 

حكم سائر الحدود وحقوق واحد على سائر الحدود، فكما أنّ ر شرب الخمر في لزوم حدّ تكرّ اسیق:منها

على دّ الحكمة من إقامة الحالمقصد و أنّ : ة، والدّلیل الثاّنيداخل فكذلك الحكم في هذه المسألاالله تعالى التّ 

فالحدود موانع .لیمتنع عن مثله في المستقبل؛هذا الفعل أو كثرا تقدم من فعله قلَّ المحدود هي زجره عمّ 

واحد فقد حصل المقصود بذلك، فإن عاود الفعل بعده لزم أن وإذا أقیم علیه حدّ ،عن معاصي االله تعالى

  إلى مثل ما احتاج إلیه منه فیما دّ ـــــــما أتى منه بعد الحجر علىتاج من الزّ ــــــــه یحلأنّ ؛ثانیةیقام علیه الحدّ 

  .64أتاه قبل الحد
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  ین متساویین في الجنس والعدداجتماع حدّ مسألة:الفرع الثالث- 3.4

القذف، الخمر وحدّ شربان من جنس واحد وتساویا في العدد أیضا كحدّ جل حدّ اجتمع على الرّ إذا 

  ان؟حدّ الم یلزمه واحد عنهما، أفهل یلزمه حدّ 

كما مرّ معنا - وبما أنّ الإمام الباجي یرى لزوم حدّ واحد في حقّ من تكرّر منه فعل موجب للحدّ 

باعتبار أنّ القصد من إقامة الحدّ على المحدود زجره، وأنّ ذلك متحقّق وحاصل - في المسألة السّابقة

صاحب المنتقى هذه فقد لاحظنا عدم عرض بإقامة حدّ واحد؛ ولأنّ تلك المسألة لا تختلف عن مسألتنا 

هما یتداخلان فیجزئه لذلك حدّ وهو أنّ لاختلاف الفقهاء فیها بل اقتصر على ذكر القول الراجح عنده،

على ومستدلاّ .65عن ابن القاسم أیضاوقول مروي ،الإمام مالكهو قول ل و قمشیرا إلى أنّ هذا الواحد، 

  .66ین سببهما واحدكالحدّ ؛فة تداخلافي القدر والصّ ین إذا تساویا الحدّ بأنّ :تهصحّ 

  ین متساویین في الجنس مختلفین في العدداجتماع حدّ مسألة :الفرع الرابع- 4.4

نى، فهل الزّ القذف مع حدّ واختلفا في العدد كحدّ ،ان من جنس واحدجل حدّ اجتمع على الرّ إذا 

  ان؟واحد عنهما، أم یلزمه حدّ یلزمه حدّ 

اب الإمام مالك في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى القول بإجزاء أكثرهما عن اختلف أصح

ان من جنس واحد فوجب أن هذین حدّ أنّ : أقلهما، وهو قول ابن الماجشون في المسألة، ودلیله في ذلك

  .67أصل ذلك إذا كان عددهما واحدا.یتداخلا

ل ابن و قهو  ، و جمیعامن إقامتهمار ولا بدّ أحدهما عن الآخبعدم إجزاءذهب آخرون إلى القول في حین

  .68ان یختلف عددهما فلا یتداخلان كما لو كانا من جنسین مختلفینهذین حدّ أنّ : في المسألة، ودلیلهالقاسم

ل، وذلك هو القول الأوّ –واالله أعلم –والذي یظهر رجحانه عند الإمام الباجي في هذه المسألة 

نا أنّ :والثاّني.ن أقلّهما في الذّكر هو ترجیح لهللقول بإجزاء أكثر الحدّین عهأن تقدیم:أحدهما: لأمرین

، وما دام یقول بإجزاء أحد الفتوىفین في راعي أحوال المكلّ ؤثر التخفیف والتیّسیر على النّاس وییعهدناه

.من باب أولىالحدّین عن الآخر في حال تساویهما، فبأن یقول بإجزاء الأكثر عن الأقلّ 

  كفّاراتفي باب الالتّداخل قاعدةتطبیقات:المطلب الخامس-5

  يء الواحدتكرار الیمین في الشّ :الفرع الأول- 1.5

، وكان ذلك "واالله ثم واالله ثم واالله لا فعلت كذا:"بأن قالكثیرة يء الواحد مرارا جل في الشّ إذا حلف الرّ 

  ؟بتعدّد أیْمانهدةارات متعدّ ة واحدة، أم كفّ ار دة، فهل تلزمه كفّ أو في مجالس متعدّ واحدفي مجلس

لیس علیه في هذه ه، وهو أنّ ح عندهـــــــــــعلى ذكر القول الراجسألةـــــفي المالقاضي أبو الولیداقتصر

  زمه حینئذ لــــــــــفی؛كمن قال علي ثلاث نذور؛ أي ذرارة كالنّ ـــــــــلكل یمین كفما لم ینودة ــارة واحالحالة إلا كفّ 
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هذه الأیمان أنّ : هووالدّلیل الذي ساقه تأییدا لهذا القول، 69ثلاث كفارات، وقد روى هذا القول ابن المواز

  .70، فتتداخل بذلكأسیس والإنشاءأكید لا على التّ أیمان محمولة على التّ هي

  ةعدّ أشیاء نت من حلف یمینا واحدة تضمّ :الفرع الثاني- 2.5

ولا ،ولا یلبس ثوبا،كأن لا یأكل طعاما معینا:مختلفةنت أشیاءمینا واحدة تضمّ جل یإذا حلف الرّ 

أم تلزمه ؟دةــــــــــارة واحمیعها، فهل تلزمه كفّ ــــــــضها أو في جــــــــــولا یكلم رجلا، فحنث في بع، یدخل بیتا

  دة؟ارات متعدّ كفّ 

ه أقرب إلى مراعاة مقصد التیّسیر والتّخفیف على وبما أنّ الإمام الباجي یراعي في اجتهاداته ما یرا

الیّمین الواحدة المتضمّنة لأشیاء أنّ إلى القول بالمكلّف وتكلیفه بما لا مشقّه فیه ولا كلفة، فقد ذهب

  .71داخلتطبیقا منه لقاعدة التّ ،ارة واحدةیجزئ فیها كفّ ،یمین واحدةي همتعدّدة 

  ىته في مجالس شتّ من ظاهر من امرأ:الفرع الثالث- 3.5

أو في مجالس ،عاود مظاهرته لها في مجلس آخرثمّ ،إذا ظاهر الرجل من امرأته في مجلس

  ات ظهاره؟د مرّ دة بتعدّ ارات متعدّ أم كفّ ؟ارة واحدةه كفّ أخرى، فهل الواجب في حقّ 

من ي حقّ الواجب فوهو أنّ فیها الذي اختارهقولفي هذه المسألة على ذكر الالباجي الإمام اقتصر 

ظهاره هذا بأنّ صحّة ما ذهب إلیه على مستدلا و .داخلقاعدة التّ ارة واحدة، معملا في ذلك فعل ذلك كفّ 

  .72أكید كالیمین باالله تعالىفكان إطلاقها یقتضي التّ ،رت في شيء واحدتكرّ ،هو یمین واحدة

على هذا الفرع لم یكن لقاعدة التّداخلالإمام الباجيإعمالأنّ هنا إلى تجدر الإشارة هذا، و 

أنت : هار من جنس واحد مثل أن یقول لهاأن یكون الظّ : د جریانها علیه بشروط وهيما قیّ وإنّ ،بإطلاق

مجلس آخر، وأن ینوى تأكید ظهاره في أو ،ثم یقول لها مثل ذلك في ذلك المجلس،علي كظهر أمي

  .73أو أن لا ینوي شیئا،الأول وتكراره

  من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة:الفرع الرابع- 4.5

ارة كظهر أمي، فهل تلزمه كفّ عليّ أنتنّ :من ظاهر من جمیع نسائه بكلمة واحدة بأن قال لهنّ 

  أم تلزمه عن كل واحدة منهن كفارة؟؟واحدة عنهن جمیعا

ذلك الواجب علیه في فذهب البعض إلى أنّ تنازع الفقهاء حول هذه المسألة، أبو الولیدن الإمام بیّ 

وَالَّذِینَ ﴿:تعالىقولهودلیلهم في ذلك، 75افعي في قول لهوالشّ ، 74هو قول الإمام مالكو ارة واحدة كفّ 

: ودلیل آخر لهم وهو،76﴾یَتَمَاسَّاأَنْ قَبْلِ مِنْ رَقَبَةٍ فَتَحْرِیرُ قَالُوالِمَایَعُودُونَ ثُمَّ نِسَائِهِمْ مِنْ یُظَاهِرُونَ 

على كفارة الیمین باالله تعالى، فكما أنّ حالف الیمین الواحدة المتضمّنة لأشیاء متعدّدة قیاس كفارة الظّهار 



     -عدة التّداخل أنموذجا قا–التیسیر والتّخفیف عند الإمام الباجي في كتابه المنتقى 

  

561

  سومیةفكیر

لیلىحدّاد

لا تلزمه إلاّ كفارة واحدة عن یمینه، فكذلك المظاهر لجمیع نسائه بكلمة واحدة لا تلزمه إلاّ كفارة واحدة 

  .77عنهن بدلیل أن لیس له أن یحنث في إحداهن دون الأخرى

افعي والشّ ،78، وهو قول أبي حنیفةارة عن كل واحدة منهنّ الواجب علیه كفّ أنّ وذهب آخرون إلى 

وقد استدلّ هؤلاء بمجموعة من الأدلّة التي لم یسلم أحدها من المناقشات والاعتراضات، ، 79في قول ثان

محلّ كلفيثبتمختلفةمحالإلىفأضیفإذا،بالكفارةمؤقتاتحریمایوجبهارالظّ أنّ : ومن ذلك

فيأوجبهافإذابزوجمؤقتةحرمةتوجبكانتلمالاثالثّ طلیقاتالتّ قیاسا على بالكفارةإلاترتفعلامةحر 

  .80بزوجإلاترتفعلاحرمةمنهنواحدةكلحقفيتثبتواحدةبكلمةنسوةأربع

وع فیه ، ومنعه من الوقالكفارةزجر من وقع فیما أوجب علیه هو من تشریع الكفّارات ولأنّ المقصد 

فقد رجّح الإمام أبو ارات في حقّه، ة أخرى، وذلك حاصل بإیجاب كفّارة واحدة على من تعدّدت الكفّ مرّ 

الولید في مسألة من ظاهر من جمیع نسائه بلفظ واحد القول بتداخل الكفّارات، ولزوم واحدة في حقّه 

اس الذي سقناه سابقا، والمتمثّل في بالقیورجحانههذا القولصحّة على ا علیه، وقد استدلوتخفیفاتیسیر 

قیاس من ظاهر من جمیع نسائه بكلمة واحدة على من حلف یمینا واحدة تضمنت أشیاء متعدّدة في لزوم 

یمینه واحدة وظهاره واحد فلم یلزمه لأنّ ":ویظهر ترجیحه لهذا القول في قوله. كفارة واحدة في المسألتین

حنث لم ثمّ ،ارولا أدخل الدّ ،ولا آكل الخبز،وبلا ألبس الثّ : مینا واحدةكما لو حلف ی؛به إلا كفارة واحدة

  .81"ه لا یمكنه أن یحنث في إحداهن دون الأخرىعلى ذلك أنّ یدلّ .ارة واحدةكفّ تلزمه إلاّ 
  

  

  :الخاتمة

أولا أشكر اللّه عزّ وجلّ أن یسّر لي ووفقني لإتمام هذا العمل المتواضع، فله الحمد والمنّةختاما

وأخیرا، وبعد عرض ما أمكنني جمعه من مسائل حول الموضوع، وطرحها على شكل مطالب وفروع، 

  :  فإنّني أختم هذا البحث بخاتمة موجزة أذكر من خلالها أهمّ النّتائج المتوصّل إلیها

".دخول شيء في شيء آخر دون زیادة في حجمه أو مقداره: "أنّ معنى التّداخل هو-أ

تطبیق قاعدة التّداخل تجسید للمبدأ الذي بنیت علیه الشّریعة الإسلامیة، والمتمثّل في التیّسیر أنّ في- ب

  .ورفع الحرج عن المكلفین، وكذا مراعاة أحوالهم والرّفق بهم

.الإمام الباجي قد حرص على الالتزام بمبدأ التیّسیر والتّخفیف في اجتهاداته الفقهیه وفتاویهأنّ -ج

  :التداخل في الطّهارات عند الإمام الباجيمن أمثلة-د

.أن الواجب على المستحاضة غسل واحد عند رؤیة انقطاع دم الحیض-

. من اغتسل یوم الجمعة ناویا غسل الجمعة ورفع الجنابة معا أجزأه غسل واحد عنهما-

  .من اغتسل ناویا رفع الجنابة والحدث الأصغر أجزأه الغسل عن إعادة الوضوء-    

  :من أمثلة التداخل في العبادات عند الإمام الباجي- هـ
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.أن الواجب في زكاة الدین أداؤها لعام واحد نظرا لتعلقها بعین المال لا بذمة المزكّي-

.أن القارن بین الحج والعمرة یجزئه طواف واحد وسعي واحد عنهما-

  .دیة واحدهأن الواجب على من حلق شعره قبل النّحر لتأذیه من القمّل ف-

  :عند الإمام الباجيمن أمثلة التداخل في الحدود- و

.أنّ قاذف الجماعة یلزمه حد واحد عن جمیعهم-

.أن الواجب في مسألة تكرار الحدّ الواحد حدّ واحد-

.من اجتمع علیه حدّان متساویان في الجنس والعدد لزمه حدّ واحد عنهما-

  .الجنس مختلفین في العدد أجزأه أكثرهما عن أقلهمامن اجتمع علیه حدّان متساویان في -

  : عند الإمام الباجيمن أمثلة التداخل في الكفّارات-ز

.من حلف في الشيء الواحد مرارا كثیرة لزمته كفّارة واحدة-

.من حلف یمینا واحدة تضمّنت أشیاء متعدّدة لزمته كفّارة واحدة-

.ته كفّارة واحدةمن ظاهر من امرأته في مجالس شتى لزم-

  .من ظاهر من جمیع نسائه بكلمة واحدة لزمته كفّارة واحدة عنهن-

  :التّوصیات

إنّ المطّلع على كتاب المنتقى یجد أنّ الإمام الباجي قد وظّف قاعدة التّداخل وأعملها في مسائل 

صر في استقراء هذه ونظرا لسعة الموضوع وكثرة مسائله، فقد ارتأیت أن أقت. كثیرة، وفي أبواب متعدّدة

كما أنّني .الطّهارة، العبادات، الحدود، والكفّارات: المسائل على بعض أبواب المنتقى، وهي أبواب

الأبواب وذلك نظرا لكثرتها في كل باب من ؛اقتصرت في عرض تطبیقاتها على بعض المسائل فحسب

وسع أكثر في هذا الموضوع لباحثین التّ لبة والطّ وبناء على ذلك فإنّني أوصي ا.فالمقام یستدعي الاختصار

داخل عند الإمام الباجي، وفي مختلف الأبواب من كتاب المنتقى ثم تناولها من خلال جمع كلّ مسائل التّ 

  .وبسط الأدلّة فیهافي المسائلقوالالأفصیل بذكر حلیل والتّ بمزید من التّ 
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